
تفجير دام بوزارة الدفاع اليمنية وتوقعات
بالأسوأ

, ديسمبر  | كتبه نون بوست

كــثر مــن ٣٠ شخصا وأصــيب عــشرات اخــرون في هجــوم بســيارة مفخخــة اســتهدف مقــر وزارة قُتــل أ
الدفاع اليمنية في العاصمة صنعاء.

وفي وقت لاحق، قال مصدر من الوزارة إن التفجير استهدف مستشفى بمجمع الوزارة، وإن الوضع
الحــالي تحــت الســيطرة بعــد اشتباكــات داخــل مقــر الــوزارة وعنــد مــدخلها الغــربي أمــام المســتشفى
العسكري التابع للوزارة. وقتل المسلحون جميع أفراد الطاقم الطبي الصيني العامل في مستشفى

مجمع وزارة الدفاع اليمنية.

ياً و مسلحاً بالهجوم. وأعلن مصدر أمني يمني لـ”يونايتد برس انترناشونال” عن مقتل  عسكر

وقال المصدر إن هجوماً بالأسلحة الرشاشة نفذه مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم “القاعدة” على
مقــر وزارة الــدفاع اليمنيــة في صــنعاء نجــم عنــه اشتبــاك مــع حراســة الــوزارة قبــل أن ينــدفع انتحــاري

بسيارته المفخخة الى اقتحام المقر وتفجير نفسه وسط باحتها الرئيسة.

ياً يمنياً و مسلحاً من المهاجمين. ورجح المصدر وأضاف أن الهجومين أسفرا عن مقتل  عسكر
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ــة المكلا عاصــمة ــة بمدين ــة مماثل ــذ عملي ــة الــتي ســبقها تنفي ان يكــون تنظيــم “القاعــدة” وراء العملي
حضرموت الشهر الماضي بذات الطريقة.

يأتي هذا بعد يوم واحد من اعتراف مجلس الوزراء اليمني عدم قدرته على السيطرة على الأوضاع
الأمنيـة في البلاد، فقـد اعـترف مجلـس الـوزراء اليمـني امـس بعجـزه عـن السـيطرة علـى الأمـن في ظـل
ــح ــي عبــدالله صال ــاع نظــام الرئيــس الســابق عل ــا أتب ــة الواســعة، كمــا اتهــم ضمني الاختلالات الأمني

بالوقوف وراء الحوادث الأمنية التي تعصف بالبلاد.

جــاء ذلــك ضمنيــا في بيــان رســمي أصــدره مجلــس الــوزراء عقــب انعقــاد جلســة مخصــصة لمناقشــة
ية والدبلوماسية حوادث الاختطافات والحوادث الأمنية التي طالت العديد من الشخصيات التجار
كــبر وغيرهــا، كــان آخرهــا حادثــة اختطــاف محمد منــير أنعــم، أحــد افــراد مجموعــة هائــل ســعيد أنعــم، أ

مجموعة تجارية وصناعية في اليمن.

ير يمنية تتحدث منذ منتصف العام الجاري عن أن الحوثيين على وشك “تفجير حرب” وكانت تقار
في العاصمة اليمنية، ونقلت صحيفة “يمن برس” في يونيو الماضي عن مصدر استخباراتي يمني قوله
أن “جماعــة الحــوثي اســتحدثت خلال الأشهــر الماضيــة أمــاكن شبــه عســكرية وســط الأحيــاء الســكنية

وخزنت فيها ترسانة عسكرية ضخمه”

ير، نتيجة عوامل عديدة أبرزها: عدم قدرة حكومة “الوفاق” الوضع الأمني المتدهور جاء، بحسب تقار
علـى إدارة الملـف الأمـني، ووجـود كـم هائـل مـن السلاح- خصوصـاً لـدى مليشيـات القـوى السياسـية
المختلفة- وضعف الأجهزة الأمنية التي تفتقد للإمكانيات والقدرة على حفظ الأمن الداخلي، وتصا

مراكز القوى سواء سياسية أو قبلية، أم دينية.

يـر صـدر في نفـس الفـترة بواسـطة المبعـوث الأممـي جمـال بـن عمـر أنـه علـى مـا يبـدو “أن كمـا قـال تقر
فصائـل سياسـية رئيسـة لا تـزال مسـلحة وتواصـل التسـلح رغـم مشاركتهـا في العمليـة السياسـية، مـا

يخلق ظروفاً لمزيد من العنف وعدم الاستقرار”

ويُرجع المحللون أسباب تدهور الوضع الأمني والسياسي في اليمن إلى سوء الأوضاع الاقتصادية، التي
تتحمل جزءا كبيرا منها السعودية، الجارة الشمالية لليمن، ودول مجلس التعاون الخليجي.

فعلى طول حدودها مع اليمن، من ساحل البحر الأحمر إلى الحواف الغربية لسلطنة عمان، تشيد
كياس الرمل، والأسوار، المملكة العربية السعودية سور حدودى يمتد لمسافة ، ميل مكون من أ

وأنظمة الكشف الإلكترونية.

يـر آخـر صـدر الشهـر المـاضي، قـالت مجلـة فـورين بـوليسي الأمريكيـة أن “علـى المملكـة العربيـة وفي تقر
يــة لعــدم الســعودية و بقيــة دول مجلــس تعــاون الخليــج العربيالمساعــدة فى معالجــة الأســباب الجذر
الاســتقرار في اليمــن حيــث يعيــش مــا يقــرب مــن نصــف الســكان تحــت خــط الفقــر. وبــدلا مــن تثبيــط
الحركة عبر الحدود و التضييق على المواطنين اليمنيين والعمال، ينبغي أن المملكة العربية السعودية

العمل على احداث دمج اليمن وقوتها العاملة في اقتصاد المنطقة.”



كثر من مليون مهاجر من العمال اليمنيين خلال فترة الثمانينيات ، ومع وقد استضافت السعودية أ
رفض الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح لإدانة غزو العراق للكويت في عام ، قامت
السعودية ودول الخليج المجاورة بطرد العمالة اليمينة فعاد ما يقرب من مليون يمني إلى وطنهم،
ونتــج عــن هــذا عــدم قــدرة الحكومــة علــى اســتيعاب العمــال ممــا تســبب فى الانكمــاش الاقتصــادي

. اللاحق وساهم في وقوع الحرب الأهلية عام

وهــو مــا لا يمكــن اســتبعاده خاصــة مــع ترحيــل الســعودية مئــات الآلاف مــن اليمنيين مــرة أخــرى إلى
بلادهم ضمن حملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة إلى السعودية، التي طالت قرابة مليون عامل،

بينهم ٢٠٠ ألف يمني على الأقل.

وقال مقال الفورين بوليسي الذي نُشر في ٨ نوفمبر أنه “قد يكون تشييد السياج الحدودي وطرد
المهـاجرين اليمنيين مـن المملكـة العربيـة السـعودية عـاملا مساعـدا لاسـتعداء الجـاره الجنوبيـة الفقـيرة

وتفاقم الأزمة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التى تشهدها البلاد حاليا.”

كذلـك لا يمكـن تجاهـل مـا ورد في مقـال الكـاتب البريطـاني ديفيـد هيرسـت والـذي نـشره نـون بوسـت
الشهر الماضي مترجما إلى العربية بعنوان (الصراع السعودي الداخلي على السلطة يرسل بارتداداته
عــبر الحــدود الدوليــة) والــذي قــال فيــه “قــد أفــرزت الحــرب الــتي يشنهــا بنــدر (بــن ســلطان) على
الإسلاميين تداعيات كان لها وقعها على حدود السعودية المضطربة مع اليمن. فالرغبة السعودية
الجامحــة في الحــد مــن تقــدم حــزب “الإصلاح” الإسلامــي في اليمــن دفعــت بالســعوديين إلى دعــم
المليشيــات الحوثيــة الــتي كــان الســعوديون مــن قبــل في حــرب معهــا. ويــذكر ضمــن هــذا الســياق بــأن

الزعيم الحوثي البارز صالح هبرة نقل بالطائرة عبر لندن لكي يلتقي برئيس الاستخبارات السعودي.”

فبســبب الهيســتيريا لــدى العائلــة المالكــة الســعودية مــن وصــول الإسلاميين إلى الحكــم في الــدول
يا واليمن، تقوم السعودية بدعم الأطراف المقابلة للإسلاميين ما يفتح الباب المجاورة مثل مصر وسور

كبر لا يمكن التنبؤ بها ولا بعواقبها. أمام توترات أ

ويأتي الانفجار في وقت يشهد فيه اليمن تأزما في سير الحوار الوطني الذي يفترض أن يساهم في إنهاء
المرحلة الانتقالية والوصول إلى دستور جديد وشكل جديد للدولة.
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